
وداد حلواني وقضية مفقودي الحرب اللبنانية: الغياب وثيقة مسرحية

قه الانتظار ل شهادة على جرح جماعي عمَّ السيرة الفردية تتحوَّ

المسرح يُعيد فتح ملف المفقودين... الجرح النازف )الشرق الأوسط(

ر 1447 هـبيروت: فاطمة عبد الله نُشر: 16:33-16 أغسطس 2025 م ـ 22 صفَ

لهماً للصمود. امرأة اختار »المعهد العربي للمرأة« في »الجامعة اللبنانية الأميركية« أن يُكرِّم رمزاً مُ
سة لـ»لجنة أهالي لته إلى نضال جماعي. إنها وداد حلواني، الناشطة والمؤسِّ حملت وجعها الخاص وحوّ
المخطوفين والمفقودين في لبنان«؛ والصوت الذي أصرَّ على أن يبقى حيّاً رغم محاولات الطمس
والإسكات. وفي كلمة ألقتها رئيسة المعهد، ميريام صفير، قبل العرض المسرحي، أوضحت أنّ الأمسية
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دن التغيير بثبات وإصرار، يُقدّمهن تحيّة لنساء أحدثن فرقاً في مسيرة العدالة والمساواة. نساء يقُ
كلّلة بالأشواك حتَفل بذكرى 52 عاماً على تأسيسه، عبر أعمال فنّية تُضيء على دروبهن المُ المعهد المُ

والرجاء.

ر بثبات وإصرار )الشرق الأوسط( دن التغيي م نساء يقُ كرّ ر تُ ريام صفي مي

المسرحية التي احتضنها مسرح »الإروين هول« حملت عنوان »وداد: النملة يلّي عم تحفر بالصخر«، من
إخراج لينا أبيض وتمثيل كريستين شويري وإبراهيم خليل. جلست وداد نفسها بين المقاعد، تُشاهد
لت إلى حكاية على الخشبة. لكن الحكاية لم تكن حكايتها وحدها، إذ شكَّلت بعضاً من قصتها وقد تحوّ
طف لهنّ أبٌ أو زوجٌ أو أخٌ أو ابنٌ أو عزيز في الحرب، فوجدن أنفسهن مرآة لآلاف النساء اللواتي خُ

يتقاسمن قدراً جماعياً، بلا وداع ولا قبر يُسكِّن اللوعة.



عدنان، الزوج الغائب، أدّى دوره إبراهيم خليل من وراء الستار، صوتاً بلا جسد وحضوراً عبر الغياب.
اختارت لينا أبيض حصره في النبرة لتُكثّف الإحساس بالفقد. تميَّز إخراجها بقدرة واعية على تجنُّب
الميلودراما، إذ اختارت الاقتصاد في الوسائل التعبيرية، فتركت للفراغات أن تتكلّم، وللصمت أن يُعلن
ة بأوراق علّقة، الأرض المكسوَّ ثقله، وللمكان أن يروي بعض الحكاية بالملامح والإيحاء: الكراسي المُ
دت غياباً أثقل من أيّ حضور. ذابلة، المسافة الفاصلة بين وداد وصوت زوجها الغائب؛ كلّها عناصر جسَّ
شاهد مدعوّ إلى العيش داخل ذاكرة المسرح بدا مثل بيت مشقوق، نصفه قائم ونصفه منهار، كأنّ المُ

متصدِّعة لا يمكن ترميمها.

المسرحية تختصر صلابة امرأة تعاند النسيان )الشرق الأوسط(

هذا الاختيار البصري ليس زخرفة أو عنصر ديكور، فهو أداة نقدية تُضيء على المعنى الأعمق: أنّ الفقد لا
ضاعفاً: لم يشاهد حكاية يُرى ولا يُلمس، لكنه يُحيط بنا من كلّ جانب. ومن هنا جاء الأثر على المتلقي مُ
من الخارج، وإنما عاش داخلها، فأحسَّ ببرودة الغياب وبطول الانتظار. فالإخراج تقاسم التجربة الداخلية

ها وحدها لكونها تخصُّ لوداد مع الجمهور، ليُصبح كل متفرّج شريكاً في حمل ذاكرة جماعية لا تخصّ
وطناً بأسره.



د وداد. بدا في هذا المشهد الذي يُشبه بيتاً خلعته الحرب من جذوره، وقفت كريستين شويري لتُجسّ
داً، كأنها لم تُمسك تماماً نبض الشخصية، غير أنها مع تصاعد الأحداث راحت تردّ أداؤها في البداية مُ

تتملّك الدور شيئاً فشيئاً، حتى وصلت إلى ذروة الوجع.

عه أبلغ من الموت نفسه )الشرق الأوسط( الانتظار يلتهم الأعمار ووج

ل والمثابرة، من دون إنكار لحظات قوة المسرحية في انضباطها العاطفي وقدرتها على إظهار التحمُّ

الانكسار. جمعت بين العاطفة والوقائع، لتُقدّم صورة شاملة عن مسيرة وداد ومعها مسار نضال ممتدّ
ت القصة كونها شخصية رغم أنها تحكي عن شخص؛ وهذه كانت إحدى نقاط لنساء عديدات. تخطَّ
تميُّز العرض. فمن خلال سيرة واحدة، أضاء على قضية وطنية، ومن خلال امرأة واحدة، حمل صرخة

جماعة.

المسرحية نبشت في ذاكرة الحرب، فأعادت إلى الخشبة رائحة البارود ونكهة الدم والذعر. بيَّنت الماضي
أبعد من كونه خلفية للأحداث، فهو جوهرها وسببها، إذ شكّل غياب الأحبّة جرحاً مفتوحاً لعائلات
يْن د، وأمّ لولدَ ف شريك حياتها ولم يعُ طِ ضعت وداد حلواني: زوجة خُ بأكملها. وفي قلب هذه المأساة، وُ



دوّي. ع المُ فْ كبُرا على كذبة مؤقتة تقول إنّ والدهما سيعود، قبل أن تصفعهما الحقيقة ذلك الصَ

خيّماً على المسرحية من بدايتها حتى نهايتها، مؤكداً هدفها المزدوج: التشديد على وظلَّ شعور الفقد مُ
نُبل القضية، وإظهار قسوة التجربة الإنسانية التي عاشتها عائلات المفقودين. وقدَّمت وداد، على
د وجعها ملكها وحدها، الخشبة كما في الواقع، درساً في الصلابة البشرية التي تولد من الخذلان. لم يعُ

ك ورفع الصوت في وجه النسيان. لت إلى عزاء جماعي ودعوة للتماسُ فصار مشتركاً، وشهادتها تحوّ

نّ )الشرق الأوسط( م بصوت الف ذاكرة تتكلّ

حتى الرائحة كان لها دور في العرض، فتجلَّت بكونها أثراً أخيراً للغائبين. رائحة ثيابهم والأماكن التي
مكن. ومعها، بدت ثيمة الانتظار أكثر وضوحاً: انتظار يأكل الأيام مثل مرّوا بها، كأنها الحضور الوحيد المُ
مر ببطء أقسى من الموت نفسه، لأنه يُبقي الأمل حيّاً ولو كاذباً. الانتظار هنا حالة السوس، ينهش العُ

شابه. ن شاركها المصير المُ وجودية وليس وليد الظرف، يختصر مأساة وداد وكلّ مَ



لت القصة ف العابر أو البكائية، فحوَّ شاهد بوعي أعمق. تجنَّبت المسرحية التعاطُ في النهاية، يخرج المُ
ر بالتراب. ولعلّ إنجازها إلى موقف، والوجع إلى شهادة، والمسرح إلى منبر يُعيد فتح الجرح لئلا يُطمَ
الأكبر هو أنها، من خلال وداد حلواني، أعادت التأكيد أنّ ذاكرة الحرب ليست صفحات من الماضي، فهي

صرخة حاضرة في وجدان بلد لم يُنصف ضحاياه بعد.
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